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والهنــدي  الهــادي  المحيطيــن 
»نحــو عصــر جديــد مــن التحالفــات 

المتضــادة«

د. عبد الرزاق غراف

بقممــه  اُشــتهر  لطالمــا  الــذي  المنتجــع  ديفيــد«  »كامــب 
التاريخيــة التــي غيّــرت مســارات عديــدة التوازنــات الاقليميــة 
والدوليــة، مــن هنــاك أعلــن رؤســاء كل مــن الولايــات المتحــدة 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة عــن تشــكيل حلــف أمنــي عســكري 
وصفتــه بعــض الجهــات الإعلاميــة بـ »الناتــو المصغر«، التحالف 
الثلاثــي يأتــي فــي خضــم تصاعــد التعــاون العســكري بين روســيا 
وكوريــا الشــمالية فــي الأســابيع الأخيــرة بالتــوازي مــع تصاعــد 

ــن روســيا والصيــن. الشــراكة العســكرية الاســتراتيجية بي

أحــد  الهــادي والهنــدي  المحيطيــن  تعتبــر منطقتــي  تاريخيــا: 
أهــم محطــات الصــراع الجيــو سياســي الــذي كثيــرا مــا أفضــى 
إلــى توازنــات دوليــة جديــدة حملــت فــي طياتهــا صعــود قــوى 
كانتــا  لطالمــا  فالمنطقتيــن  أخــرى،  وأفــول  جديــدة  كبــرى 
مســرحًا للتنافــس بيــن الامبراطوريتيــن الفرنســية والبريطانيــة 
الهولنديــة، واســتمر  والبرتغاليــة وحتــى  الاســبانية  وقبلهمــا 
هــذا الوضــع مــع تصاعــد النفــوذ اليابانــي فــي فتــرة مــا بيــن 
الحربيــن العالميتيــن ثــم الصــراع الأمريكــي اليابانــي إبّــان الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وصــولًًا للصــراع الســوفياتي الأمريكــي البــارد، 
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ــاردة قــد حملــت نوعــا مــن الانفــراد  ورغــم أن نهايــة الحــرب الب
الأمريكــي بالهيمنــة، إلا أن تنامــي قــوة الصيــن فــي العقديــن 
الأخيريــن ثــم محاولــة ترجمــة ذلــك فــي توســيع حــدود نفوذهــا 
جديــد  مــن  المشــهد  رســم  أعــاد  قــد  والدولــي،  الإقليمــي 
علــى النحــو الــذي يُعيــد المحيــط الهــادي والهنــدي إلــى بــؤرة 
منــذ  المعهــود  الدولــي  سياســي  الجيــو  والصــراع  للتنافــس 

قــرون.

اســتراتيجيا: القمــة تأتــي بعــد جملــة مــن الأحــداث الباعثــة علــى 
تصاعد التنافس الجيو سياسي في منطقتي المحيط الهادي 
والهنــدي وآســيا، كان مــن مظاهرهــا تســارع وتيــرة المنــاورات 
العســكري  التقــارب  وتصاعــد  المشــتركة،  الصينيــة  الروســية 
والزيــارات المتبادلــة الرفيعــة المســتوى بيــن مســؤولين روس 
ونظرائهــم مــن كوريــا الشــمالية كان آخرهــا زيــارة وزيــرة الدفــاع 
الروســي لبيونــغ يانــغ، فــي مقابــل تصاعــد موجــة التوتــر بيــن 
الصيــن وبعــض جيرانهــا الإقليمييــن علــى غــرار تايــوان واليابــان 
والفلبيــن الــى جانــب تصاعــد وتيــرة التهديــدات المضــادة بيــن 
كوريــا الشــمالية وجارتهــا الجنوبيــة توتــر يمتــد لغايــة اليابــان 
علــى أثــر تجــارب صاروخيــة لكوريــا الشــمالية والتــي عــادة مــا 

ــة جنوبيــة.  ــة يابانيــة كوري ــاورات مشــتركة أمريكي ــل بمن تقاب

هــذه التطــورات أعــادت رســم توازنــات القــوى فــي المحيطيــن 
الهــادي والهنــدي علــى النحــو الــذي يجعــل المنطقــة أمــام 
عصــر جديــد مــن التحالفــات )ثلاثــة ضــد ثلاثــة(، تجــاوزت فيهــا 
بعــض الــدول عداوتهــا التاريخيــة علــى غــرار تلــك التــي تجمــع 
اليابــان بكوريــا الجنوبيــة فــي ســبيل مواجهــة مخاطــر ورهانــات 
مســتقبلية مشــتركة يعتبــر بعضهــا وجوديًــا، علــى غــرار عقيــدة 

ــا واحــدة موحــدة. ــا الشــمالية القائمــة علــى كوري نظــام كوري
ظرفيــا: قمــة »كامــب ديفيــد« تأتــي بعــد أيــام قليلــة مــن قمــة 
حلــف الناتــو التــي انعقــدت فــي ليتوانيــا، قمــة حضرتهــا أربعــة 
دول غيــر أعضــاء وهــي: اليابــان – كوريــا الجنوبيــة – أســتراليا – 
نيوزيلنــدا، وهــو مــا أشــار ضمنيًــا إلــى تصاعــد أهميــة المحيطيــن 
الهــادي والهنــدي وشــرق آســيا فــي توجهــات وأولويــات حلــف 
المخــاوف  حجــم  عــن  عبّــرت  أنهــا  كمــا  الاســتراتيجية،  الناتــو 
ــة مــن تمــدّد الصيــن فــي هــذه المناطــق، تمــدّد وإن  الأمريكي
كانــت معالمــه غيــر جديــدة إلا أن الصــراع فــي أوكرانيــا كان قــد 
ســاهم فــي تســارع وتيرتــه علــى نحــو مقلــق للولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وحلفائهــا، هــذه الأخيــرة التــي أصبحــت علــى قناعــة 
لمنظومــة  التأســيس  عبــر  التهديــد  هــذا  مواجهــة  بضــرورة 
جديــدة مــن التحالفــات الإقليميــة المناهضــة للصيــن، فضــا 
عــن كســر كل الحواجــز التقليديــة المرتبطــة بعســكرة اليابــان 
فضــا علــى زيــادة حجــم وطبيعــة التواجــد العســكري الأمريكــي 

فــي المنطقــة.

أربعــة محــاور رئيســية أفرزتهــا قمــة كامب ديفيد ضمن مســاعي 
أطرافهــا الثــاث لتعزيز تعاونهم العســكري والأمني وهي: 

ــادة حجــم  ــر زي • برنامــج مكثــف لتأهيــل القــدرات العســكرية عب
وطبيعــة التدريبــات المشــتركة

• مواجهــة تهديــدات كوريــا الشــمالية الصاروخيــة والنوويــة عبــر 
انشــاء إنــذار مبكــر مشــترك بيــن ثلاثــي القمــة.

• تعزيز التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي.

• تعزيــز القــدرات المشــتركة لمواجهــة الأحــداث الأمنيــة الطارئة 
ــاة اتصــال مشــتركة بيــن ثلاثــي  ــر تأســيس قن فــي المنطقــة عب

القمــة.

بغــض النظــر عــن طبيعــة الدوافــع المســاهمة فــي تعزيــز أواصــر 
كبــح  أن  الثابــت  أن  إلا  الكــوري  اليابانــي  الأمريكــي  التحالــف 
الطمــوح الصينــي المتعاظــم يعــدّ مــن أهــم دوافــع تأسيســه، 
بيــن دورهــا وثقلهــا الاقتصــادي  للموازنــة  الســاعية  فالصيــن 
العالمي ونظيره السياســي والعســكري تُدرك أن هذا المبتغى 
مرتهــن فــي أحــد أهــم أبعــاده بتجــاوز القيــود الأمريكيــة وشــبكة 
ولجــم طمــوح  لمحاصــرة  الســاعية  المنطقــة  فــي  تحالفاتهــا 

ــاء نظــام دولــي متعــدّد الأقطــاب. الصيــن نحــو بن

ردود أفعال متباينة:

التأكيــد الأمريكــي بــأن أجنــدة قمة كامب ديفيد ليســت موجهة 
ضــد أي طــرف ولا تحمــل أي مشــروع لإنشــاء تحالــف دفاعــي 
ــا  ــاع باقــي الأطــراف المتوجّســة ممّ ــر كافــي لإقن ــه غي ــدو أن يب
يحــدث، ســواء كوريــا الشــمالية التــي تتقاســم العــداء التاريخــي 
والحاضــر مــع ثلاثــي هــذا التحالــف، أو الصيــن التــي تــرى فــي 
نفســها المســتهدف الأول ممــا يحــدث، أو حتــى روســيا التــي 
تتنــازع الســيادة مــع اليابــان حــول عديــد مــن الجــزر المحاذيــة 
للحــدود البحريــة للطرفيــن، فالهــدف واضــح وهــو أن الولايــات 
المتحــدة تســعى بــكل مــا أوتيــت مــن أوراق اســتراتيجية الــى 
ــوان مــن أي تهديــد صينــي بالضــم.  ــة تاي احتــواء الصيــن وحماي

فــي أول رد فعــل صينــي علــى قمــة كامــب ديفيد حــذّرت الصين 
علــى لســان المتحــدث بإســم خارجيتهــا مــن تداعيــات تحويــل 
تنافــس جيــو  إلــى ســاحة  الهــادي  آســيا والمحيــط  منطقتــي 
سياســي غيــر محمــود المخاطــر، مؤكــدة علــى أن تحقيــق الأمــن 
الإقليمــي والدولــي يتطلّــب ألا تتعــدى طموحــات كل طــرف 
لمصالــح الطــرف الآخــر، وعــاد نفــس المتحــدّث وبنبــرة شــديدة 

اللهجــة منــدّدا بمــا جــاء فــي البيــان الختامــي للقمــة ومتهمــا 
الأطــراف الثلاثــة بالعمــل علــى تشــويه الصيــن، وذلــك عقــب 
إشــارة هــذا البيــان إلــى معارضــة الأطــراف الثلاثــة للسياســة 
الأحاديــة للصيــن التــي وصفوهــا بالهادفــة لتغييــر الوضــع القائــم 

ــن الهنــدي والهــادي.  فــي المحيطي

قراءات وسيناريوهات: 

الثابــت أن ملــف »تايــوان« يبقــى المحــدّد الرئيســي فــي تفســير 
مــا يحــدث مــن اســتقطابات متبادلــة، بالنظــر لمــا يمتلكــه هــذا 
الملــف مــن تداعيــات ليــس علــى علاقــات الصيــن بالولايــات 
المتحــدة فحســب، بــل علــى جــل التوازنــات الإقليميــة والدوليــة 
إعــادة  أن  تــدرك  فالصيــن  الملــف،  بهــذا  والمتأثــرة  المؤثــرة 
تايــوان إلــى الصيــن الأم هــو البرهــان الأكبــر علــى قــدرة الصيــن 
علــى التحــول إلــى قطــب مــوازي فــي النظــام الدولــي، وهــو 
أمــر لــو حــدث فســيقلب كثيــرا مــن المعطيــات الاســتراتيجية 
التــي ظلــت ثابتــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وســيفتح 
بــكل تأكيــد عصــرا جديــدا مــن حــدود النفــوذ الجيــو سياســي 

ــم. ــل فــي كل العال ليــس فــي المنطقــة فحســب ب

رغــم أن القمــة موجهــة فيمــا يظهــر مــن مخرجاتهــا نحــو الصيــن 
ــا الشــمالية بالدرجــة الأولــى إلا أن روســيا ضلــت الحاضــر  وكوري
غيــر المعلــن عنــه مــن خــال حضــور الملــف الأوكرانــي كأحــد 
أهــداف المبتغــى الأمريكــي الســاعي لزيــادة انخــراط حلفــاءه 
فــي مســاعي الإدارة الامريكيــة لزيــادة الضغــط علــى روســيا 
وبخاصــة فيمــا تعلــق بالعقوبــات الاقتصاديــة، مســتغلة المبــرّر 
ــزاع اليابانــي الروســي حــول سلســلة جــزر  التاريخــي المرتبــط بالن

»الكوريــل« الواقعــة شــمال اليابــان.

المســاعي الامريكيــة نحــو الحفــاظ علــى هيمنتهــا وتفوقهــا 
ومواجهــة الخطــر الداهــم الــذي يشــكله الطمــوح الصينــي مــن 
جهــة، وتصاعــد رغبــة الصيــن فــي كســر هــذه الهيمنــة مــن جهــة 

أخــرى، سيشــكلان حتمــا مســتقبل التوازنــات الحاصلــة فــي هــذه 
تحالفاتــه  بنــاء  علــى  طــرف  كل  قــدرة  تأتــي  وهنــا  المنطقــة، 
الاســتراتيجية كأحــد الآليــات الممكنــة لتقويــض الطــرف الثانــي، 
ورغــم أن تحــوّل هــذا التنافــس إلــى حالــة مــن الصــراع ليــس 
بالأمــر الــوارد حاليــا، ولكــن فــي ظــل التغيــرات المتســارعة فــي 
الأحــداث الدوليــة فــإن هــذا الســيناريو غيــر مســتبعد ولا يمكــن 

التنبــؤ بتوقيــت محــدّد لــه.

حتمية الصدام:

أمريكــي  صــدام  حــدوث  بحتميــة  توحــي  الســيناريوهات  كل 
صينــي قــرُب الزمــن أم طــال، وهــذا بالنظــر لحجــم التضــارب فــي 
طموحــات كل طــرف، وبغــض النظــر عــن حــدود وطبيعــة وحجــم 
هــذا الصــدام إلا أن الثابــت أن هــذا الســيناريو مرهــون فــي أحــد 
أهــم أبعــاده بعــدم قــدرة الطرفيــن علــى تجــاوز خلافاتهمــا بأقل 
الأضــرار، قــدرة لا يمكــن الجــزم بإمكانيــة حدوثهــا حاليــا إلا أن 
حدوثهــا يتضمــن حتمــا تنــازل طــرف معيــن علــى طموحــه أو جــزء 
ــال فــي ضــوء توجهــات  ــد المن ــى الأقــل، وهــو أمــر بعي ــه عل من

الطرفيــن الحاليــة.

عموما فإن قمة »كامب ديفيد« تعدّ حلقة أخرى في سلسلة 
بتحــول  تُنبّــؤ  التــي  الدوليــة،  الأحــداث  تطــورات  مــن  طويلــة 
منطقتــي المحيطيــن الهــادي والهنــدي الــى أحــد أهــم مناطــق 
الصــراع الجيــو سياســي القــادم، صــراع سيســاهم بمخرجاتــه فــي 
تحديــد طبيعــة النظــام الدولــي الــذي تحــاول الصيــن وروســيا أن 
يكــون متوازنــا وبعيــدا عــن هيمنــة الولايــات المتحــدة المطلقــة، 
فــي حيــن تســعى الولايــات المتحــدة للحفــاظ علــى موقعهــا 
المتفــوق فيــه بعيــدا عــن أي قــوة موازيــة لهــا، ولعّــل الجــواب 
الحاســم عــن هــذا الإشــكال مرتبــط كبيــر الارتبــاط بالإفــرازات 
المنتظــرة لهــذا التنافــس الجيــو سياســي ومــا ارتبــط بــه مــن 

ملفــات دوليــة وفــي مقدمتهــا الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا.  

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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